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  :تمهيد

يُملـي علينـا قبـل النـزول إلـى  "الحوار مع الآخر فـي الإسـلام "موضوع  فقه أو فهم إن
بحـــره أن نتعـــرف علـــى ســـفينتنا وشـــراعها ومجاديفهـــا حتـــى يمكننـــا الســـير علـــى هـــدى 
ووضــوح، فنتعــرف علــى معنــى الفقــه؛ ليتضــح مقصــوده فــي الموضــوع، ونتعــرف علــى 

غة؛ لارتباطها الوثيق بموضوع الحـوار والكـلام، ونتعـرف علـى المناقشـة، لأن النـاس البلا
علـى  -كمـا يحـدث -يخلطون بينها وبين الحوار، ونتعـرف علـى الخصـومة حتـى لا تؤخـذ

ونتعــرف علــى الجــدل ليســتبين الفــرق بينــه وبــين الحــوار، ثــم نتعــرف علــى . أنهــا عــداء
ونــورد بعــض أنواعــه، ونتعــرف علــى الحــوار،  الاخــتلاف، ونبــين أصــله، ونوضــح أســبابه،

الله علـى صـلى ا( ف أخيرًا على معنى السنة النبويةبعض أنواعه، ثم نتعر  -أيضًا -ونذكر
  .كما ذكرت في المقدمة..؛ لأنني سأركز  عليها )من سنها وعلى آله وسلم

o b e i k a n d l . c o m



  التعريفات    الفصل الأول

-١٣ -  

  
  

  
  

  

pbÐíŠÈnÛa@ @
  

  . الفقه •

  . البلاغة •

  . المناقشة •

  . الخصومة •

  . الجدل •

   .العداء •

  الاختلاف •

  . أصله -

  .أسبابه -

  . أنواعه -

  . الحوار وأنواعه •

  . السنة النبوية •
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  :الفقه -أولاً 

  ؟ "فقه"ماذا تعني كلمة 

  :يقول الجرجاني

  ."هو في اللغة عبارة عن فهم غرض المتكلم من كلامه: الفقه"

. وفي الاصطلاح هو العلـم بالأحكـام الشـرعية العمليـة المكتسـب مـن أدلتهـا التفصـيلية
هو الإصابة والوقوف على المعنى الخفي الذي يتعلق به الحكم، وهو علم مستنبط : لوقي

) تعـالى(ولهـذا لا يجـوز أن يسـمى االله . ويُحتاج فيه إلى النظر والتأمـل. بالرأي والاجتهاد
  )١(. فقيهًا لأنه لا يخفى عليه شيء

  : على هذا التعريف يكون من الفقه وبناءً 

  . فهم ما يقصده المتكلم -

  . لعلم بالأحكام الشرعيةا -

  . الوقوف على المعنى الخفي للحكم -

  . التعلم والاستنباط والاجتهاد -

  . النظر والتأمل في العلوم والآراء -

  :  أما الحكيم الترمذي فيقول

والفقه هو انكشـاف الغطـاء عـن الأمـور، فـإذا عَبَـدَ االله بمـا أمـر ونهـى بعـد أن فهمـه "
. يره فيما أمر ونهـى، فهـي العبـادة الخالصـة المحضـةوعقله، وانكشف له الغطاء عن تدب

وذلك أن الذي يُؤمر بالشيء فلا يرى زين ذلك الأمر، ويُنهى عن الشـيء فـلا يـرى شـينه 
فإذا رأى زين ما أمر به وشين ما نُهي عنـه، عمـل علـى بصـيرة، . هو في عمى من أمره

الذي يعمى عـن ذلـك، وكان قلبه عليه أقوى، ونفسه به أسخى، وحمد على ذلك وشكر، و 
  )٢(".فهو جامد القلب، كسلان الجوارح، ثقيل النفس، بطيء التصرف

  : وبناء على هذا التعريف يكون من الفقه

                                                 
  .٢١٦ص .  التعريفات -١

  . الأصل التاسع عشر، في حقيقة الفقه وفضيلته. نوادر الأصول -٢
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  . الفهم والعقل -

  . طاعة االله -

  . معرفة الميزات فيما أمر االله به -

  . معرفة العيوب فيما نهى االله عنه -

  . العمل على بصيرة بقوة قلب وسخاء نفس -

  . الأمور، وترك شينها الأخذ بزين -

ــدبير االله فيمــا أمــر ونهــى،  ــه الغطــاء عــن ت ــإذا أخــذ المــرء بهــذه الأمــور، انكشــف ل ف
  . وانكشاف الغطاء هذا يأتي بعد النية والعزم والاجتهاد والاستنباط والتحمل

  : -أيضًا -يقول الحكيم الترمذي

تح، وفقــأ الجــرح إذا الشــيء إذا انفــيقــال فــي اللغــة فقــأ . والفقــه مشــتق مــن تفقــؤ الشــيء"
: نفرج عما اندمل،والاسم فقـيء، والهـاء والهمـزة تبـدلان، تجـزي إحـداهما عـن الأخـرى، فقيـلا

  )١(". فقيء وفقيه

  :أما بعض علماء اللغة فقد قالوا

وفـي أصـول  وغلـب فـي علـم الشـريعة،. فهمه: وفقه العلم، أي. الفهم والفطنة: الفقه"
   )٢(".أحسن إدراكه: فَقَهًا،وفِقهًا -وفقه الأمر .الدين، وفي القانون

فهـم معـاني الحـوار الظـاهرة والخفيــة، : هـو فـي موضـوع الحـوار فقـهود بالإذن فالمقصـ
  . وحسن إدراك ما جاء بخصوصه في الشرع، وذلك بالنظر والاجتهاد والتأمل

                                                 
  .الأصل التاسع عشر، في حقيقة الفقه وفضيلته. نوادر الأصول -١

 .المعجم الوسيط -٢
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  :البلاغة -ثانيًا

  :قال علماء اللغة

  )١(".ح وحسن بيانه، فهو بليغفَصُ : بلاغةً  -وبلغ. وصل إلى غايته: بلغ الأمرُ "

  :قال جعفر بن محمد

  )٢(". مي البليغ بليغًا لأنه يبلغ حاجته بأهون سعيهسُ "

  . أي أن البليغ هو الذي يصل لمراده بأقل الكلمات وأحسنها

  :يتكلم ويكثر فقال سمع خالد بن صفوان رجلاً 

ولكنهــا بإصـــابة اعلــم رحمــك االله أن البلاغــة ليســـت بخفــة اللســان، وكثـــرة الهــذيان، 
  )٣(.المعنى والقصد إلى الحجة

  ما البلاغة؟ : وقيل لآخر

  )٤(. قرع الحجة ودنو الحاجة: قال

  : ويقول الجرجاني

كلامًـا  -مَلَكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ، فعُلِمَ أن كـل بليـغ: البلاغة في المتكلم"
غــة، ولــيس كــل فصــيح فصــيح، لأن الفصــاحة مــأخوذة فــي تعريــف البلا -كــان أو متكلمًــا

  ."بليغًا

والمـراد بالحـال الأمـر الـداعي إلـى الـتكلم .مطابقتـه لمقتضـى الحـال: البلاغة في الكـلام
  ).أي فصاحة الكلام(على وجه مخصوص، مع فصاحته 

البلاغــة تنبــئ عــن الوصــول والانتهـاء، يوصــف بهــا الكــلام والمــتكلم فقــط دون : وقيـل"
  )٥(." المفرد

  : حة التي أشار إليها ضمن تعريفه للبلاغة بأنهاويعرف الجرجاني الفصا

                                                 
  . لوسيطالمعجم ا -١

  .٢٦٢الجزء الثاني، كتاب الياقوتة في العلم والأدب،  ص . العقد الفريد -٢

  .٢٦١ص  الجزء الثاني، كتاب الياقوتة في العلم والأدب، . الفريد العقد -٣

  .٢٦٢الجزء الثاني، كتاب الياقوتة في العلم والأدب،  ص . قد الفريدالع -٤

  .٧٢ص . التعريفات -٥
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الكلمـات مـع  )١(الإبانة والظهور، فهي فـي الكـلام خلوصـه مـن ضـعف التـأليف وتنـافر"
وفـي المـتكلم . جلـل، وشـعره مستشـزر، وأنفـه مسـرجزيـد أ: فصاحتها، أُحترز به عن نحو

  )٢(".مَلَكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح

  : لحسن بن جعفرقال ا

  عجبت لإدلال العيي بنفسه

  وصمت الذي قد كان بالحق أعلما

  وفي الصمت ستر للعيي وإنما 

  )٣(صحيفة لب المرء أن يتكلما 

  : وقال القزويني

ولكـل كلمـة مـع صـاحبها .. البلاغة فـي الكـلام مطابقتـه لمقتضـى الحـال مـع فصـاحته"
بمطابقتـه للاعتبـار المناسـب، وانحطاطـه مقام، وارتفاع شـأن الكـلام فـي الحسـن والقبـول 

  )٤(". والبلاغة مرجعها إلى الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد.. بعدمها

  : وعن معاني البلاغة ومعناها المرام لدينا نسوق الحوار التالي

  ما البلاغة؟ : قيل لعمرو بن عبيد

  . ما بلغلك الجنة، وعدل بك عن النار: قال

  .ليس هذا أريد: قال السائل

  .وعواقب غيك فما بصرك مواضع رشدك،: قال

  . ليس هذا أريد: قال

                                                 
  : في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان، وعسر النطق بها مثل قول امرئ القيس هو وصف: التنافر -١

  ].٢١٤ ص، هامش التعريفات .[إلى العلى تضل القصاص في مثنى ومرسل " مستشزرات"غدائره     

  . ٢١٤ص  .التعريفات -٢

  .٢٦٦كتاب الياقوتة في العلم والأدب، ص  الجزء الثاني،. العقد الفريد -٣

  .٤٠٢الجزء السابع، ص . للعلوم الإسلامية الذهبية الموسوعة -٤
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مــن لــم يحســن أن يســكت، لــم يحســن أن يســمع، ومــن لــم يحســن أن يســمع لــم : قــال
  .يحسن أن يسأل، ومن لم يحسن أن يسأل لم يحسن أن يقول

  .ليس هذا أريد: قال

. قليلـو الكـلام: أي" ا معشـر النبيـين بِكَـاءإنـ): "صـلى االله عليـه وسـلم(قال النبـي : قال
  . وكانوا يكرهون أن يزيد منطق الرجل على عقله. وهو جمع بكئ

  . ليس هذا أريد: قال السائل

  .فكأنك تريد تَخَير الألفاظ في حسن إفهام: قال

  . نعم: قال

وتخفيـــف المئونـــة علـــى  تقريـــر حجـــة االله فـــي عقـــول المكلفـــين،إنـــك إن أردت : قـــال
تمعين، وتــزيين المعــاني فــي قلــوب المســتفهمين بالألفــاظ الحســنة رغبــة فــي ســرعة المســ

استجابتهم، ونفي الشواغل عن قلـوبهم بالموعظـة الناطقـة عـن الكتـاب والسـنة، كنـت قـد 
  )١(.أوتيت فصل الخطاب

                                                 
  .٢٦٠في العلم والأدب، ص .. كتاب الياقوته الجزء الثاني، .العقد الفريد -١
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  :المناقشة -ثالثاً

ورد والمناقشـة، ولكـي نفصـل بينهمـا نـ -أو المحاورة -يوجد خلط بين مفهومي الحوار
  :ما قاله علماء اللغة في المناقشة

نقـش الشـوكة بالمنقـاش، ونقـش : يقـال. بحـث عنـه واسـتخرجه:نقشًـا -الشـيء نقش"
  .الحق من فلان

ناقشــه الحساب،وناقشــه فــي : ويقــال. استقصــى فــي حســابه:مناقشــة ونقاشًــا وناقشــه 
  )١(". بحثها :وناقشه المسألة. الحساب

مرادفًـا للفـظ " المناقشـة"خطـاء الشـائعة اسـتخدام لفـظ إذًا يجب التنبيـه إلـى أنـه مـن الأ
  ".المناقشة"الحوار، فيقول أحد الباحثين عن لفظ 

يشــيع اســتخدامه فــي معنــى المحــاورة، واللغــة لا تعــرف هــذا الاســتعمال، بــل لا تكــاد "
تعرف استعماله من حيث الواقع إلا من طرف واحد، وليس تبادلاً بين طـرفين، فالمناقشـة 

ء اللغة استقصاء الحساب، والحساب يكون بين طـرفين عـادة، ولكـن اسـتيفاءه عند علما
يكون في العادة لمصلحة أحد الطرفين فحسب، فمناقشـة أحـد الطـرفين للآخـر فـي اللغـة، 

  )٢(". معناها أن يستقصي محصيًا ومستوعبًا كل ما له على الآخر

ـــر إلا أ ـــى الأخي ـــون عل ـــوم طـــرف بســـؤال طـــرف آخـــر ولا يك ـــط أي أن يق ـــب فق ن يجي
  :بالمعلومات التي يسأله عنها الطرف الأول، ولذلك يقول الباحث

مـن نـوقش ): "رضـى االله عنهـا(ويستشهد صاحب أساس البلاغـة لهـذا بقـول عائشـة "
من أحصيت واستقصيت أعماله ليحاسب عليها حسابًا عاديًـا، دون : أي". الحساب عُذب

اب . يبه العذابأن يتداركه عفو االله وغفرانه، فلابد أن يص ولكن كثيـرًا مـن المثقفـين والكتـ
وهذا الخطأ نشأ من شيوعها في التخاطب بين النـاس بهـذا . يستعملونها مرادفة للمحاورة

المعنــى، ومــا أكثــر مــا تجنــي العاميــة علــى الفصــحى فــي هــذا النحــو وغيــره مــن الألفــاظ 
  )٣(. والأساليب

                                                 
  .المعجم الوسيط -١

  . ١٥ص . رة في القرآنأسلوب المحاو  -٢

  .١٥ص . أسلوب المحاورة في القرآن -٣
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  :الخصومة -رابعًا

ومة والعــداء، فــالبعض يعتقــد أنهمــا مترادفــان، فعنــدما يوجــد خلــط بــين مفهــومي الخصــ
إنـه عـدو، وهـذا خطـأ كبيـر، ولكـي نفـرق : فكأنمـا يقـال عنـه ،يوصف شخص بأنـه خصـم

  :بينهما، فإننا نسوق ما قاله علماء اللغة في هذا الخصوص، وهو قليل

  )١(". جادله ونازعه: مخاصمة، وخصامًا) خاصمه"(

جاذبـه : فلانًـا الشـيء فـلان نـازع"نازعة فهي المغالبة وسيأتي معنى المجادلة، أما الم
  )٢(".إياه

  ":إحياء علوم الدين"يقول أبو حامد الغزالي في 

ــه مــال، أو حــق مقصــود" ــارة يكــون . الخصــومة لجــاج فــي الكــلام ليســتوفى ب ــك ت وذل
  ".ابتداء، وتارة يكون اعتراضًا

عليـه أفضـل (خصـومة، فقـال الاشتداد في ال) صلى االله عليه وسلم(وقد ذم رسول االله 
  ):الصلاة وأتم السلام

   )٣(".الألد الخصم) تعالى(أبغض الخلق إلى االله "

  .لأن الشدة في الخصومة قد تورث العداء

  )٤(". والخصم من كل شيء طرفه. فهو الجانب والناحية" الخُصْمُ "أما

  .وكأن الخصمين على طرفي حبل،كل منهما يريد أن يجذبه من الآخر

فـي موضـوعنا هـذا، وأقصـد " الخصم"أحب أن أنبه إلى أنني سوف استعمل كلمة  وهنا
  . بها الطرف الآخر في عملية الحوار، مهما كانت طبيعة العلاقة بين المتحاورَين

                                                 
  .المعجم الوسيط -١

  .المعجم الوسيط -٢

  .من حديث عائشة متفق عليه -٣

  .المعجم الوسيط -٤

o b e i k a n d l . c o m



  التعريفات    الفصل الأول

-٢١ -  

  : الجدل -خامسًا

  . نعرف أن الجدل هو نوع من أنواع الحوار يأخذ شكل الرد الشديد ومحاولة الغلبة

ل قد يختلف عن الحوار في أن المجادل هو الذي يصر علـى أن الجد -أيضًا–ونعرف 
رأيــه ولا يكــون لديــه النيــة أو الاســتعداد للتنــازل عــن هــذا الــرأي، بخــلاف المحــاور الــذي 

  . يمكن أن يتنازل عن رأيه أو عن جزء منه إذا ما قوبل بالإقناع من الطرف الآخر

  : ولكن تعالوا نعرف بعض الآراء فيه

  :يقول الجرجاني

دفــع المــرء خصــمه عــن إفســاد قولــه بحجــة أو شــبهة، أو يقصــد بــه تصــحيح : لجــدلا"
  . إن الجدل هو الخصومة: وهو هنا يقول )١(". كلامه، وهو الخصومة في الحقيقة

  : ويقول

   )٢(". عبارة عن مراء يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها: الجدال"

ــ ك علــى حســاب الطــرف والمــراء هــو عبــارة عــن محاولــة إظهــار الفضــل، ولــو كــان ذل
  .الآخر

  : -أيضًا -ويقول

إلـزام الخصـم، : الجدال هو القياس المؤلف من المشهورات والمسلمات، والغـرض منـه"
  )٣(". وإفحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان

  ": لسان العرب"ويقول ابن منظور في 

ــتلاً جــدلت الحبــل، أجدلــه جــدلاً إذا شــددت فت: شــدة الفتــل، يقــال: الجــدل" ــه ف ــة وفتلتُ لَ
ــا ــال. محكمً ــى الصــرع، يق ــه: والجــدل بمعن ــه فجدل ــالأرض، وانجــدل، أي. طعن : أي رمــاه ب

  .اللدد في الخصومة، والقدرة عليها: الجدل. سقط

لا ينبغــي : معنــاه قــالوا: قــال أبــو اســحاق. )٤(" وَلا جِــدَالَ فِــي الحَــجِ◌ِ ): "تعــالى(وقولــه 
  . ينبغيللرجل أن يجادل أخاه فيخرجه إلى ما لا

                                                 
  .١٠٦ص  .التعريفات -١

  .١٠٦ص . التعريفات -٢

  .١٠٦ص  .التعريفات -٣

  .١٩٧الآية رقم  .سورة البقرة -٤

o b e i k a n d l . c o m



  التعريفات    الفصل الأول

-٢٢ -  

لأن الغالـب علـيهم إذا اجتمعـوا أن  أراه :قال ابن سـيده. الجماعة من الناس: والمَجْدَلُ 
  . هذا رأي الجدالين: لرأي السخيفويقال كذلك للرجل الذي يأتي با. يتجادلوا

وإذا خرجنا من التعريفين السابقين بأن الجدل مـراء يأخـذ طـابع الشـدة، فـإن أبـا حامـد 
: إليهمــا أن المجــادل يحــاول تعجيــز الطــرف الآخــر وإظهــار جهلــه، فيقــولالغزالــي يضــيف 

المجادلـة عبــارة عـن قصــد إفحــام الغير،وتعجيـزه، وتنقيصــه، بالقــدح فـي كلامــه، ونســبته "
وآية ذلك أن يكون تنبيهه للحـق مـن جهـة أخـرى مكروهًـا عنـد . إلى القصور والجهل فيه

". يبـين بـه فضـل نفسـه، ونقـص صـاحبهالمجادل، يحب أن يكون هو المظهر له خطأه، ل
)١(   

والجــدل غيــر محمــود فهــو يــدل علــى عــدم الهــدى، والتشــتت، وعــدم الثقــة بــالنفس أو 
  ):صلى االله عليه وسلم(يقول رسول االله . بالموضوع المطروق

  )٢(". ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل"

ثابــت راســخ، ســواء أرضــي عــن رأيــه  أي أن المهتــدي لا يجــادل، فبهــداه وإيمانــه هــو
  . المخالفون أم لم يرضوا

                                                 
  .١٥٥٤ص  ، ٩ج . إحياء علوم الدين -١

  ].٦٩ص ، ١ج  ،إحياء علوم الدين. [حسن صحيح: وقال الترمذي. رواه الترمذي وابن ماجة من حديث أبي أمامة -٢

o b e i k a n d l . c o m



  التعريفات    الفصل الأول

-٢٣ -  

  : العداء -سادسًا

  )١(". ضد الولي ..والعدو. تجاوز الحد في الظلم: بالفتح والمد ..العداء"

  .وفي العداوة يكون هناك قصد للإضرار والانتقام ومجاوزة الحد

  ) ٢(". الظلم الصراح: العدوان"(و

  )٣(.�وَلا تَعْتَدُوا�: فقال ،عنه )عز وجل(ولذلك نهى االله 
  

  : الاختلاف -سابعًا

. لم يتفقـا: اختلف الشيئان:" فيقول اللغويون. الاختلاف هو عدم الاتفاق، أو المضادة
   )٤(". ضاده: وخالف الشيء

  :ويقول الجرجاني

   )٥(". منازعة تجري بين المتعارضين لتحقيق حق، أو لإبطال باطل: الخلاف"

جماع، ويقصد بـه اخـتلاف الأئمـة والفقهـاء والعلمـاء فيمـا الفقه هو عكس الإي والاختلاف ف"

  )٦(". يتصل بالفروع الفقهية مع الاتفاق الكامل على الأصول العامة في العقيدة والتشريع

فـي كـل شـيء، فلقـد قضـت قـدرة  الاتفاق نراه بصفة مستمرة حولنـا والاختلاف أو عدم
بل لا تتفق المخلوقات التي هـي مـن جـنس  مخلوقاته، ساالله العظيم ألا تتفق جميع أجنا
لـم يتفـق إنسـان مـع آخـر بشـكل تـام،  -ومنـذ خلـق آدم -واحد، فنجد في الجنس البشري

  ..حتى مع أخيه، وحتى مع توءمه

فـي .. فـي الشـكل.. فـي اللـون.. في العـرض.. في الطول.. فنجد الاختلاف في الخِلقة
لك، استعانوا به في التمييز بين الأشخاص وبعضـها، ولما عرف العلماء ذ. دقائق الأمور

فأخذوا يفرقون بين شخص وآخر عن طريق بصمة الإصبع أو بصـمة الصـوت أو بصـمة 
  .العين

                                                 
  .مختار الصحاح –١

  .مختار الصحاح -٢

  .٨٧آية رقم . وسورة المائدة. ١٩٠آية رقم . سورة البقرة -٣

  .المعجم الوسيط -٤

  .١٣٥ص . التعريفات -٥

  .١٢٤المجلد الثالث، ص . الإسلاميةالموسوعة الذهبية للعلوم  -٦

o b e i k a n d l . c o m



  التعريفات    الفصل الأول

-٢٤ -  

ونجــد الاخــتلاف بــين النــاس فــي مســالكهم وأعمــالهم وتصــرفاتهم، وأحــوالهم، فالأدبــاء 
ــي قــرض الشــعر و  ــون ف ــة والنقــد، والشــعراء يختلف ــي الكتاب ــون ف ــه، وعلمــاء يختلف موازين

القــانون يختلفــون فــي تفســيره ومضــمونه وشــرحه، بــل إن القضــاة يختلفــون فــي تطبيــق 
القــانون ولوائحــه، وعلمــاء التــاريخ يختلفــون فــي أحداثــه وروايتــه، وعلمــاء ســائر العلــوم 
الأخرى يختلفون في درسهم ونهجهم وبحثهم ونتائج ذلك كله، وحتى الشخص الواحـد قـد 

  .أله ما من حين إلى آخريختلف رأيه في مس

  : وفي تفسير الآية

مَـنْ رَحِـمَ رَبـكَ وَلِـذَلِكَ  ن إِلا وَلَوْ شَـاءَ رَبـكَ لَجَعَـلَ النـاسَ أُمـةً وَاحِـدَةً وَلا يَزَالُـونَ مُخْتَلِفِـي"
  )١(".مَعِينَ ن جَهَنمَ مِنَ الْجِنةِ وَالناسِ أَجْ وَتَمتْ كَلِمَةُ رَبكَ لأَمْلأَ  خَلَقَهُمْ 

  : يقول القرطبي

ــــذَلِكَ خَلَقَهُــــمْ � ــــان: �وَلِ أي . الإشــــارة للاخــــتلاف: قــــال الحســــن ومقاتــــل وعطــــاء ويم
  ..ولرحمته خلقهم: وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك. وللاختلاف خلقهم

  )٢(. الإشارة بذلك للاختلاف والرحمة: وقيل

  : وفي تفسير هذه الآية قال ابن كثير

ولا يـــزال الخُلـــف بـــين النـــاس فـــي أديـــانهم واعتقـــادات مللهـــم ونحلهـــم ومـــذاهبهم أي 
  )٣(. وآرائهم

  :أصل الاختلاف

عنـــدما أمـــره االله  -لعنـــه االله-أرجـــع مفكـــرو المســـلمين أصـــل الاخـــتلاف إلـــى إبلـــيس
بالسجود لآدم فرفض مجادلاً أنه خلق من نار، وآدم خلق مـن طـين، وكـان مرجـع رفضـه 

ولـو تفكرنـا فـي . د نيتـه، الـذي أدى بـه إلـى تكبـره وبغيـه وحسـده لآدمومجادلته إلـى فسـا
أسباب رفضه لوجدنا أنها الأصل الذي تشعبت منه الأسباب التي يختلف الناس بها فيمـا 

  . بينهم

                                                 
  .١١٩، ١١٨الآيتان . سورة هود -١

  .١١٥ص . القرطبي، المجلد التاسع -٢

  .٤٦٥رآن العظيم، الجزء الثاني، ص تفسير الق -٣

o b e i k a n d l . c o m



  التعريفات    الفصل الأول

-٢٥ -  

  : أصل الاختلاف بين الفقهاء

  )١( :يقول أبو حامد الغزالي في الإحياء

تولاهـــا الخلفـــاء الراشـــدون ) عليـــه وســـلمصـــلى االله (اعلـــم أن الخلافـــة بعـــد رســـول االله "
، فقهاء في أحكامه، وكانوا مستقلين بالفتاوى )تعالى(المهديون، وكانوا أئمة علماء باالله 

فلمــا أفضــت الخلافــة بعــدهم إلــى .. فــي الأقضــية، فكــانوا لا يســتعينون بالفقهــاء إلا نــادرًا
كـام، اضـطروا إلـى الاسـتعانة أقوام تولوها بغير اسـتحقاق ولا اسـتقلال بعلـم الفتـاوى والأح

... ل تلك الأعصار عز العلمـاءفرأى أه.. الذين كانوا إذا طلبوا هربوا وأعرضوا.. بالفقهاء
الــذين عُلمــت ... أبوا لطلــب العلــم، توصــلاً إلــى نيــل العــز ودرك الجــاه مــن قبــل الــولاةفاشــر 

ا أن غرضــهم وزعمــو ... رغبــتهم إلــى المنــاظرة والمجادلــة، فأكــب النــاس علــى علــم الكــلام
  ".الذب عن دين االله والنضال عن السنة

  :أسباب الاختلاف

 -كمـا ذكـر -توجد أسباب كثيـرة للاخـتلاف بـين النـاس، وكلهـا يرجـع إلـى أصـله الأول
  :، وأذكر من أشهرها)عز وجل(وهي التي دعت إبليس لعدم طاعة االله 

  : الاستبداد بالرأي في مقابلة النص -١

أو مـن رسـوله، ) تعـالى(يكون هناك نص في أمـر مـا مـن االله إن من المنطقي عندما 
ــرئيس  لا لكــن هــذا.. ألا يختلــف عليــه أحــد -أو مــن ولــي الأمــر الرشــيد أو الحــاكم أو ال

ــالرأي الشخصــي، وغــض النظــر عــن الــنص الموجــود  يحــدث، ومــا ذلــك إلا للاستمســاك ب
له زمن المسلمين وإذا كان هذا يحدث بصفة مستمرة الآن، فقد حدث مث. بخصوص الأمر

  : الأوائل، ونسوق مثالاً على هذا

أن عبادة بن الصامت الأنصاري، النقيب، صَاحِبَ رسـول  )٢(روى ابن ماجة في سننه 
غزا مع معاوية أرض الروم، فنظر إلـى النـاس وهـم يتبـايعون ) صلى االله عليه وسلم(االله 

 ..أيهـا النـاس، إنكـم تـأكلون الربـايا : فقال. كِسَرَ الذهب بالدنانير، وكسر الفضة بالدراهم
  :يقول) صلى االله عليه وسلم(سمعت رسول االله 

                                                 
  .٧٠ص  ١إحياء علوم الدين ج  -١

  .١٨ث رقم يحد. سنن ابن ماجة، الجزء الأول -٢
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  التعريفات    الفصل الأول

-٢٦ -  

  ".لا زيادة بينهما ولا نظرة ..لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مِثلاً بمثل"

  .يا أبا الوليد لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نَظِرَةٍ : فقال له معاوية

لـئن  ..، وتحدثني عـن رأيـك)الله عليه وسلمصلى ا(أحدثك عن رسول االله : فقال عبادة
  ...أخرجني االله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة

  .فلما قفل لحق بالمدينة، فقال له عمر بن الخطاب

  ما أقدمك يا أبا الوليد؟

ارجع يا أبـا الوليـد إلـى أرضـك،فقبح : فقص عليه القصة، وما قاله من مساكنته، فقال
  ..وأمثالك االله أرضًا لست فيها

  . مرالناس على ما قال، فإنه هو الأَ  لْ مِ حْ الا إمرة لك عليه، وَ : وكتب إلى معاوية

  :اختيار الهوى في معارضة الأمر –٢

ينشأ الاختلاف أيضًا عندما يتمسـك أحـد أطـراف الحـوار برأيـه دون أن يسـتطيع إثبـات 
فـظ بهـذا الـرأي، فكرامتـه صحته، لا لسبب إلا لأنه يميل إلـى هـذا الـرأي، أو لأن لسـانه تل

ويكــون أقــل  يمنعانــه عــن الرجــوع مهمــا كانــت النتــائج، -أقصــد غــروره وتكبــره -وعزتــه
  .النتائج ضررًا هو انقطاع الحوار، إذ لا فائدة منه، لأنه سيتحول إلى جدال لا حوار

ا رأيـت شـحًا مطاعًـا، وهـوىً متبعًـا، ودنيـا إذ): "صلى االله عليه وسـلم(يقول رسول االله 
  )١(". فعليك نفسك ،وإعجاب كل ذي رأي برأيهؤثرة، م

قد أمر بالتوقف عن الخوض مع من يتبع ) صلى االله عليه وسلم(وإذا كان رسول االله 
 -فـي الرضـا والغضـب -قـد مـدح العـدل) صـلى االله عليـه وسـلم(هواه ويعجب برأيه، فإنه 

وذم عـدم الموضـوعية الناتج عن الموضوعية، وجعله من الأمور التي تؤدي إلى النجـاة، 
واتباع هوى النفس، والإصرار علـى الـرأي الشخصـي، لإعجـاب المـرء بنفسـه، وجعـل ذلـك 

  ): صلى االله عليه وسلم(من الأمور التي تؤدي إلى الهلاك، فقال 

                                                 
  .رواه أبو داود، والترمذي وحسنه، وابن ماجة -١

o b e i k a n d l . c o m



  التعريفات    الفصل الأول
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خشــية االله فــي الســر والعلانيــة، والحكــم : ثــلاث منجيــات،وثلاث مهلكــات، فالمنجيــات"
شـح مطـاع، وهـوى : والمهلكـات. تصاد فـي الفقـر والغنـىبالعدل في الرضا والغضب، والاق

   )١(". متبع، وإعجاب المرء بنفسه

يتبـع المـرء هـواه فيـؤدي بـه إلـى مـا يكـره  علـى ألا ) رحمـه االله(ويحث الإمـام الشـافعي 
  : فيقول

  إذا جال أمرك في معنيين 
  ولم تدر حيث الخطأ والصواب

  فخالف هواك فإن الهوى 
  ى مـا يعابيقـود النفـس إلـ

  :الاستكبار بالنوع أو بغيره -٣

المتكبر هـو الـذي يـرى لنفسـه مرتبـة ولغيـره مرتبـة، ثـم يـرى مرتبـة نفسـه فـوق مرتبـة 
فهــو يعظــم مــن شــأن نفســه ويحقــر مــن شــأن الآخــر، وبــذلك يترفــع عليــه فــي كــل . غيــره

  . اشيء، فيرتفع عليه في سماع قوله، أو التفكير في حجته، فضلاً عن الاقتناع به

فهــو إن حــوجج أو نــوظر أَنــف أن يــرد، وإن وُعِــظ ، اســتنكف مــن القبــول، وإن وَعَــظَ 
ــفَ فــي النصــح، وإن رُد عليــه شــيء مــن قولــه، غضــب، وهــو ينظــر إلــى غيــره نظــرة  عن

  .استجهال واستحقار

والأشياء التي يتكبر بها المتكبر على غيره كثيرة، فهو يتكبر بما وصل إليه مـن علـم، 
أو قوة أهله وعشيرته، أو قوة المكان الذي يعمل فيه، أو قوة البلد الذي ينتسب  أو بقوته

  . إلخ.. إليه، أو يتكبر بجماله أو وسامته، أو بماله، أو بكثرة أنصاره

إنه مما لا شك أن المتكبر إذ جاء وفي إحدى يديه نيـة الحـوار، فـإن فـي اليـد الأخـرى 
  . الإصرار على الخلاف

وكـان الكبـر  الذي دعا إبليس لعدم السـجود لآدم، فطـرد مـن رحمـة االله، لقد كان الكبر هو
لا لســبب إلا  ،)صــلى االله عليــه وســلم(لــى أن يرفضــوا دعــوة محمــد إهــو الــذي دعــا أصــحابه 

  )٢(. �مِنَ الْقَرْيَتيَْنِ عَظِيمٍ  لَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ لَوْلا نُز �: لأنهم قالوا

  .الخلاف، بل هو أصل كل الشرور فالكبر ليس فقط هو أصل

                                                 
  .رواه البزار، والطبراني، وأبو نعيم، والبيهقي في الشُعَب -١

  .٣١آية رقم . سورة الزخرف -٢
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  التعريفات    الفصل الأول

-٢٨ -  

  :جحد أصحاب الشرائع -٤

مــن أكثــر أســباب الاخــتلاف فــي العــالم ســابقًا وحاليًــا هــو الحســد الــذي يضــمره بعــض 
الجماعـــات لجماعـــات أخـــرى، فالحاســـدون يـــرون أن أصـــحاب الشـــرائع لا يســـتحقون أن 

ملل أو شرائع يعرفون يكونوا هم السابقين لاعتناق أديان أو أن يحكموا، أو  أو ،يتصدروا
أن فيهــا الخيــر كلــه، وهــم لا يــدخلون فيهــا لأنهــم يعتبــرون أن الــذين ســبقوهم هــم أراذل 
الناس، وكان يجب أن يكـون السـبق لهـم هـم فقـط، أو لأنهـم لا يسـتطيعون التغلـب علـى 
ظروفهم الاجتماعية والنفسية فيكونوا مع هؤلاء الناس، وقد حدث ذلك منـذ بدايـة الـدعوة 

مية، فكان أمية بن أبي الصـلت ممـن حـدثوا عـن نبـي يقـوم فـي العـرب قبـل ظهـور الإسلا
محمد، حتى أنه طمع في أن يكون هو النبي، وحرقت الغيرة قلبه حـين نـزل الـوحي علـى 

  . محمد، فرفض أن يتابعه، لأنه ظن أن محمدًا قد نافسه

ريش وســيدها، أينــزل علــى محمــد وأتــرك أنــا كبيــر قــ: "وكــان الوليــد بــن المغيــرة يقــول
  )١( !"ويترك أبو مسعود عمرو بن عمير الثقفي، سيد ثقيف، ونحن عظيما القريتين

  ):عز وجل(وإلى هذا يشير قول االله 

لَ هَـذَا الْقُـرْآنُ عَلَـى رَجُـلٍ مِـنَ الْقَـرْيَتَيْنِ عَظِـيمٍ " ـكَ  وَقَالُوا لَوْلا نُزأَهُـمْ يَقْسِـمُونَ رَحْمَـتَ رَب
    )٢( ."بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدنْيَانَحْنُ قَسَمْنَا 

  : إنكار الأمر بعد الاعتراف به -٥

الــبعض يــرون الحــق واضــحًا جليًــا ويعترفــون برؤيتــه، لكــنهم لا يقرونــه وينكرونــه فــي 
الوقـت نفسـه، ومـا هـذا المناقضـة إلا لشــبهة فـي الـنفس أو عنـاد، أو إيهـام للنـاس أنهــم 

  .هم على الباطل، أو لعدم الاعتراف بالواقععلى الحق وغير 

صـلى االله (وكم نعاني الآن من نتائج هذا السبب، وقـد حـدث ذلـك منـذ أن دعـا محمـد 
إلى الإسلام، فلما استمع أبو سفيان وأبو جهـل والأخـنس إلـى القـرآن، ذهـب ) عليه وسلم

محمـد؟ فأجـاب  يـا أبـا الحكـم، مـا رأيـك فيمـا سـمعنا مـن: الأخنس إلى أبي جهل، وقال له
أطعموا فأطعمنا، وحملـوا : تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف ..ماذا سمعت؟: أبو جهل

منّا نبي يأتيـه :فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تحاذينا الركَب، وكنا كفرسي رهان، قالوا
  .واالله لا نؤمن به أبدًا ولا نصدقه! الوحي من السماء، فمتى ندرك مثل هذا؟

                                                 
  .١٩٠ص . حياة محمد -١

  .٣٢، ٣١الآيتان . سورة الزخرف -٢
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يقول االله . في صدورهم يدعوهم لإنكار الحق حتى لو كان في ذلك هلاكهم إن ما
  :عنهم) عز وجل(

وَإِذْ قَالُوا اللهُم إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَق مِنْ عِنْـدِكَ فَـأَمْطِرْ عَلَيْنَـا حِجَـارَةً مِـنَ السـمَاءِ أَوِ �
   )١( .�ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ 

  

  : عن النفسدفع التكليف  -٦

ة للاختلاف والمعارضة دفع التكليـف عـن الـنفس، فنجـد المـرءوس من الأسباب الرئيس
يختلف مع الرئيس في أمر، لا لشـيء إلا لأنـه لا يريـد أن يحمـل نفسـه مسـئولية مـا، أو 
يفعل شيئًا يحب أن يستريح بعدم فعله، أو نجد عدم اتفاق بين طرفين؛ لأن أحد الأطراف 

ن أن يكلف نفسه عناء فعل شيء، وهـذا يحـدث دائمًـا، وقـد حـدث منـذ يريد المصلحة دو
إلــى الإســلام، فقــد اختلــف الكفــار مــع رســول االله ) صــلى االله عليــه وســلم(دعــوة الرســول 

ــه وســلم( ــاة والصــوم والحــج )صــلى االله علي ــل الصــلاة والزك ــف مث ــه جــاء لهــم بتكلي ، لأن
ولا يقتلــون ولا يشــربون الخمــر، وكــان والالتــزام بالســلوك القــويم، فــلا يســرقون ولا يزنــون 

هــذا ثقــيلاً علــى أنفســهم قبــل أن يكــون ثقــيلاً علــى أبــدانهم، فهــم يغوصــون فــي الملــذات 
ويفعلون كل المنكرات، ويتحللون من كل ذلك ومن حساب ضمائرهم، بأن يقدموا القـرابين 

موت،ويـوم البعـث الـذي لا لهبل وأمثاله، فما لهم وهذه التكليفات التي تعدهم بنعـيم بعـد ال
  !قدومهيصدقون 

  : الجهل بأنواعه -٧

والجهـل . الجهل في اصطلاح أهل الكلام هو اعتقاد الشيء على خلاف مـا هـو عليـه"
تعبيــر أطلــق علــى مــن لا :والجهــل المركــب. تعبيــر أطلــق علــى مــن يســلم بجهلــه: البســيط

  )٢( ."علمما لا ي يسلم بجهله، ويدعى

يل على أنه السبب الأكبر لحدوث الاختلافات، فالجاهل في عمى والجهل لا يحتاج لتدل
  .من أمره لا يعرف ما يفيده أو يضره، ولا يحسن تقدير الأمور

                                                 
  . ٣٢ية رقم الآ .سورة الأنفال -١

  .المعجم الوسيط -٢
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يُمكـن  _ الذي يكـون فيـه نقـص فـي العلـم أو العقـل أو التجربـة _ وفي الجهل البسيط
الجبلــة  كــون أصــلهالــذي ي _ أمــا فــي الجهــل المركــب .تنبيــه الجاهــل وإعادتــه إلــى الحــق

  .زداد جهلاً وجدلاً وحماقةفإن صاحبه إذا نُبه ا_ والغريزة والطمع 

  :ومن طرائف ما يروى في هذا المقام أن أحد الأشخاص سأل أحد الجهلاء 

  ما فعل أبوك بحمارهِ؟ -

  ).بجر العين. (باعِه: فقال

  .؟"باعِه بالجر: "لم قلت: فقال له

  بالجر؟" بحمارهِ"ولم قلت أنت : فقال

  .إني جررته بالباء:ال لهفق

ر، وبائي لا تَجر؟: فقال له لمَ باؤك تَج  

  . بالبشرية هي وليدة الجهل -ولاتزال -إن أكثر الرزايا التي حاقت

  : الظلم والبغي -٨

  . الظلم في أصل معناه اللغوي وضع الشيء في غير موضعه، ومجاوزة الحد

عته عليـه، أو منعـه مـن التمتـع والظلم أن يتعمد الشخص تحويل حق الآخـر، أو إضـا
  .به

وما أكثر ما . الظلم سببًا أساسيًا من أسباب الاختلاف بين الناس -ولا يزال -وقد كان
عـن ) عز وجـل(عن الظلم، وما أكثر ما نهى االله ) صلى االله عليه وسلم(نهي رسول االله 

لنـاس فـي عصـورنا الظلم في آيات كثيرة في القرآن الكـريم، وإذا كـان الظلـم منتشـرًا بـين ا
الحالية، فإنه قد بدأ منذ أن مارسه قابيل مع أخيـه هابيـل، واسـتمر إلـى أن وصـلنا عاتيًـا 

علـى  -يعاني منه من يسكن مشارق الأرض ومغاربهـا، فأفسـد علينـا الحيـاة، أو أصـابها
  . بالاعوجاج -الأقل

شـتراك فـي وأمـور النـاس تسـتقيم فـي الـدنيا مـع العـدل الـذي فيـه الا: يقول ابـن تيميـة
  . أنواع الإثم أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إثم
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  التعريفات    الفصل الأول
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وقد يكون هـذا العنصـر هـو السـبب فـي تقـدم العـالم المشـرك وتـأخر العـالم الإسـلامي، 
نحن نؤدي العبادات، ولكننا نظلـم أنفسـنا فـي حقـوق كثيـرة كبيـرة وصـغيرة، وهـم يرتكبـون 

، فكـل فـرد يراعـي فيمـا بيـنهم لموناظـتولكـنهم لا ي الزنـا،بعض المعاصـي كشـرب الخمـر و 
حقوق الآخر، كبيرها وصغيرها، والمجتمع يعمل على إعطاء الفرد كل حقوقـه، ولا يظلمـه 

  . في شيء

  : لقد صدق من قال

  .إن االله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة

  :هاءأسباب الاختلاف بين الفق

: أرجع مفكرو المسلمين الاخـتلاف بـين الفقهـاء إلـى أسـباب عديـدة أذكـر بعضـها ملخصًـا
)١(  

  . ية والطبائع والنفوس البشريةل بِ اختلاف الأمور الجِ   -١

ــاظ ودلالتهــا، والأســاليب   -٢ الاخــتلاف فــي اللغــة العربيــة، كــالاختلاف فــي وضــع الألف
  . إلخ.. والصيغ والحقيقة والمجاز

ـــات أنهـــا  ف العصـــور والمصـــالح،اخـــتلا  -٣ ـــى بعـــض الاختلاف ـــوا عل ـــى أنهـــم أطلق حت
ر تغييــر نكَــلا يُ : وقــالوا. اختلافــات عصــر وزمــان، وليســت اختلافــات حجــة وبرهــان

  . وذلك لتأكيد صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان ام بتغيير الأزمان،الأحك

  .الاختلاف في فهم المراد من النص  -٤

  . مصادر التشريع الاختلاف في حجية بعض  -٥

الاختلاف في علوم الحديث، مع الاتفاق على حجية السنة في التشريع، كالاعتقـاد  -٦
  . إلخ.. بضعف الحديث، أو عدم ثبوته

الاخــتلاف فــي القواعــد والمبــادئ الأصــولية التــي وضــعها العلمــاء بنــاء علــى أســباب  -٧
وقواعـد تخصـيص  الاختلاف السـابقة، كـالاختلاف فـي دلالـة الألفـاظ علـى الأحكـام،

  .إلخ.. العام وتقييد المطلق

                                                 
  ).بتصرف. (١٢٥الموسوعة الذهبية للعلوم الإسلامية، المجلد الثالث، ص  -١
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  :أنواع الاختلاف

أحدهما أنـه يـذم : والاختلاف على ما ذكره االله قسمان):   "رحمه االله(يقول ابن تيمية 
فهو مـا حمـد : وأما القسم الثاني من الاختلاف المذكور في كتاب االله... الطائفتين جميعًا

  )١(". وذم فيه الأخرى _ وهم المؤمنون _فيه إحدى الطائفتين 

فهــي فــي : أمــا أنــواع الاخــتلاف: "بعــد ذلــك بتقســيم آخــر فقــال) رحمــه االله(ثــم جــاء  
  )٢(".اختلاف تنوع واختلاف تضاد: الأصل قسمان

يركـز علـى المسـائل ) رحمـه االله(هذين القسمين إلى وجوه، وكـان ) رحمه االله(ثم قسم 
  .الدينية

من مسائل دينيـة، أو سياسـية، أو اجتماعيـة،  أما وقد تشعبت بنا مضامين الخلاف، 
 -إلخ، يحاول كل طرف فيها أن يحقـق المصـلحة لنفسـه، أو لمـن يمـثلهم.. أو اقتصادية

وبمــا أنــه يصــعب أن نصــنف كــل خــلاف  -ولــه الحــق إذا لــم يكــن فــي ذلــك ظلــم للآخــرين
ــذي قســمه ابــن تيميــة ــى تبســيط المســألة، وأضــع -لنضــعه فــي القســم ال ــإنني أميــل إل  ف

  :الاختلاف في أربعة أنواع

  : الاختلاف الشكلي -١

كمـا ذكـرت سـابقًا فـي أسـباب  -ينحصر الاختلاف بين الفقهاء في الشـريعة الإسـلامية
ة، مـع اتفـاقهم الكامـل علـى الأًصـول العامـة فـي العقيـدة أو يهوع الفقفي الفر  -الاختلاف

  .التشريع وأركان الإسلام

ظـاهري أو لفظـي، فلـم يقـع اخـتلاف فـي النصــوص وأكثـر هـذا الاخـتلاف بـين الفقهـاء 
القطعيــة، وهــذا الاخــتلاف يعتمــد علــى أســباب علميــة أو موضــوعية، وهــو رحمــة للأمــة، 

، فقـد ثبـت )صلى االله عليه وسـلم(وهذا ثابت عن رسول االله . وتخفيف عنها وتوسعة لها
واحــد، وذلــك عنــه عــدة أقــوال فــي المســألة الواحــدة، أو إقــراره لحكمــين مختلفــين فــي أمــر 

لبيــان إباحتهمــا واســتوائهما، أو لإباحتهمــا مــع تفضــيل أحــدهما علــى الآخــر، أو لكــون 
وهــذا يقــود إلــى إباحــة اخــتلاف العامــة فــي . أحــدهما رخصــة والآخــر عزيمــة، وغيــر ذلــك

مسائل العبادات، وهـذا الاخـتلاف مـن النـوع الـذي نتحـدث عنـه، أي هـو اخـتلاف شـكلي، 
                                                 

  .٦٥، صفحة "اقتضاء الصراط المستقيم:"راجع  -١

  .٧١، صفحة "اقتضاء الصراط المستقيم:"راجع  -٢
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نهم الضــعيف، فمــنهم مــن يأخــذ بالعزيمــة، ومــنهم مــن يأخــذ القــوي ومــمــنهم ن ســلمومالف
نـذكر منهـا ) صلى االله عليـه وسـلم(بالرخصة، وهذا مباح بدليل أحاديث كثيرة لرسول االله 

  ): صلى االله عليه وسلم(قوله 

ــؤتى معصــيته) تعــالى(إن االله " ــا يكــره أن ت ــؤتى رخصــه كم ــة  )١("يحــب أن ت ــي رواي وف
  )٢(".كما تؤتى عزائمه: "أخرى

  ): عليه الصلاة والسلام(وقوله 

  )٣(". كل امرئ مهيأ لما خلق له"

  ):عليه الصلاة والسلام(وقوله 

  )٤(". كل ميسر لما خلق له"

  ).عز وجل(والأخذ بالرخصة أو العزيمة مباح أيضًا بدليل قول االله 

   )٥(.�وَمَا آتَاكُمُ الرسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا�

  ):تعالى(وقوله 

  )٦( .�فَاتقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ �

سافرنا مع رسـول االله : عن صوم رمضان في السفر فقال) رضي االله عنه(سئل أنس "
فــي رمضــان، فلــم يعــب الصــائم علــى المفطــر، ولا المفطــر علــى ) صــلى االله عليــه وســلم(

  )٧( ."الصائم

فـي العبـادات ) صـلى االله عليـه وسـلم(االله  وهذه المسائل كثيرة وثابتة فـي سـنة رسـول
وفي المعاملات، وليس المجال هنا للتوسع فـي ذكرهـا، فهنـاك مصـادر كثيـرة توسـعت فـي 

إذًا فالاختلاف الذي يراه البعض هنا بين الفقهـاء أو بـين العامـة هـو اخـتلاف . توضحيها
  .وليس اختلافًا حقيقيًا ،شكلي

                                                 
  .٦٢ص  ١ج. كتاب الميزان -١

  .٦٢ص  ١ج. كتاب الميزان -٢

  .٦٣ص  ١ج. كتاب الميزان -٣

  .٦٣ص  ١ج. كتاب الميزان -٤

  .٧آية رقم . سورة الحشر -٥

  .١٦آية رقم . سورة التغابن -٦

  .١٠٤ديث رقم ح. صحيح مسلم في كتاب الصوم -٧
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  : الاختلاف المحمود -٢

روفًا أن كل إنسان يختلف عـن الآخـر فـي أشـياء كثيـرة، منهـا فكـره، فلـيس إذا كان مع
ا إن فكره، هذ وأمطلوبًا من الإنسان أن يواجه إنسانًا آخر وهو متفق معه تمامًا في رأيه 

  بخصوص قضية ما؟ بقًا، فما بالنا إن كان لا يعرف ذلكاسفكره  وأكان يعرف رأيه 

ظهــر كــلٌ مــن ي بــادئ الأمــر، ثــم يــأتي الحــوار ليُ لا غبــار عليــه فــإذن فمبــدأ الاخــتلاف 
  ...وإلى هنا فالخلاف للطرفين محمود.. الطرفين ما لديه

ــه، فقــد ا فــإن ــانتهــى الاخــتلافأقــر أحــد الطــرفين للآخــر بصــحة رأي ن هــذا يكــو ، وهن
  ...الاختلاف محمودًا

لسـبب أو حـد الطـرفين الـذي يتمسـك بالباطـل استمر الاختلاف ، فإنه يُذم هنا أأما إذا 
لأسباب مـن المـذكورة سـابقًا، كاسـتبداد بـرأي، أو اتبـاع هـوى نفـس، أو دفـع لتكليـف، أو 

  .أو ظلم ،استكبار، أو جحد، أو جهل

أما الطرف الآخر فإنه يبعد عن الذم لأنه على الحق، فموقفه محمود مـن البدايـة إلـى 
وعليـه . والتمسـك بـهالنهاية، فليس في نفسـه مـا يـدعوه إلـى الاخـتلاف  إلا اتبـاع الحـق 

مـا  _التي سـنوردها فيمـا بعـد_ ار من الأسس والأساليب الإيجابيةفي هذه الحالة أن يخت
يناســب الطــرف الآخــر والموقــف، حتــى يصــل إلــى هدفــه مــن الحــوار أو يقتــرب منــه، ولا 
يستمر في خلافه، ولا يدخل في جدل غير مفيد، فالمطلوب أن نأتي بكل ما نستطيع، أما 

  :فحكمها إلى االله الذي قال لرسولهالنتيجة، 

  )١(."وَإِنكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ "

  : وقال له أيضًا

  )٢( ."إِنكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِن اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ "

) الىتعـ(في البدايـة محمـود، واسـتمراره هـو المـذموم أن االله والدليل على أن الاختلاف 
 :يقول

  )٣(. "إِلا مَنْ رَحِمَ رَبكَ �وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ "

                                                 
  .٥٢الآية . سورة الشورى -١

  .٥٦الآية . سورة القصص -٢

  .١١٩، ١١٨الآيتان . سورة هود -٣
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في الاختلاف هو المذموم، وحتى من شملهم االله برحمته، قد  -فقط -فالاستمرار
  :يختلفون، ولكنهم لا يستمرون في الاختلاف ، فتفسير الآية يحتمل معنيين

  . أن من رحمهم االله لا يختلفون: أولهما

  . أن من رحمهم االله لا يستمرون في الاختلاف إن اختلفوا: خروالآ

ولم يكـن لـديهما مـن أسـباب الاخـتلاف إلا اتبـاع . أما إذا توافرت سلامة النية عند الطرفين
 ،الحق ولم يصلا إلى اتفاق لأن كلاً منهما لديه من مبرراته ما يجعله متمسكًا برأيه أو موقفـه

بينهمــا عــداء، فهــذا  ف الآخــر أو يضــر بمصــلحته ولا يكــونوفــي الوقــت نفســه لا يظلــم الطــر 
وقد أقر العلماء هذا حتى في الشريعة الإسلامية، فيمكن أن يستند الشـخص  .اختلاف محمود

إلــى أمــر أو نهــي، ويأخــذ فيــه بــالتخفيف أو التشــديد، فــإذا كانــت نيتــه صــالحة دخــل فــي قســم 
  .وهذا يرجع إليه ،وهالمندوب، وإذا كانت نيته فاسدة دخل في قسم المكر 

  : يقول الإمام الشعراني

لــى ي، وكــل منهمــا ينقســم عنــد العلمــاء إإن مجمــوع الشــريعة يرجــع إلــى أمــر ونهــ"
فهو مسـتوى الطـرفين،  -الذي هو مباح -وأما الحكم الخامس. تخفيف وتشديد: مرتبتين

وهـذا . روهوقد يرجع بالنيـة الصـالحة إلـى قسـم المنـدوب، وبالنيـة الفاسـدة إلـى قسـم المكـ
  .مجموع أحكام الشريعة

ولنضرب مثالاً لهذا النوع من الاختلاف  المحمود في الحوار المكتوب بين الإمام مالك 
ونأخـذ ) إمـام مصـر وعالمهـا الكبيـر(، والإمام الليث ابن سعد )إمام دار الهجرة(أبن أنس 

  : جزءًا من كل رسالة

  :يقول الإمام مالك في مستهل رسالته

بلغني أنك تفتي الناس بأشـياء مختلفـة لمـا عليـه النـاس عنـدنا،  -مك االلهرح -واعلم"
وببلدنا الذي نحن فيه، وأنت في أمانتك وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك،وحاجـة مـن قبلـك 

  ".إليك، واعتمادهم على ما جاءهم منك، حقيق بأن تخاف على نفسك

  :ثم يقول

رجو ألا يكون قد دعاني إلى مـا كتبـت واعلم أني أ.. فانظر رحمك االله فيما كتبت إليك"
به إليك إلا النصيحة الله وحـده والنظـر لـك، والضـن بـك، فـأنزل كتـابي منزلتـه، فإنـك تعلـم 

  ."أني لم آلك نصحًا
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  :ويجيب الإمام الليث رادًا على هذه الكلمات الطيبة بمثلها قائلاً 

  ".ووقع مني بالموقع الذي تحب.. قد أصبت بالذي كتبت به من ذلك"

  : ثم يقول

وقــد بلغنــا عــنكم شــيء مــن الفتيــا، وقــد كنــت كتبــت إليــك فــي بعضــها فلــم تجبنــي فــي "
كتابي، فتخوفت أن تكون استثقلت ذلك، فتركت الكتاب إليك في شيء مما أنكـرت، وفيمـا 

  ".أوردت فيه على رأيك

ة ويستمر الإمام الليث في مخالفة الإمام مالك في العديد من آرائـه وفتاويـه فـي صـراح
  : ووضوح دون مجاملة على حساب الحق، ويختم رسالته قائلاً 

لمـا أرجـو للنـاس فـي ذلـك مـن المنفعـة، ومـا  وأنا أحب توفيق االله إياك وطول بقائـك،"
ــديار فهــذه  ،أخــاف مــن الضــيعة ــأَت ال ــك، وإن نَ ــك مــع استئناســي بمكان إلا إذا ذهــب مثل

ــدك منزلتــك عنــدي ورأيــي فيــك فاســتيقنه، ولا تتــرك الكتابــة  إلــي بخبــرك وحالــك وحــال ول
  ". وأهلك، وحاجة إن كانت لك، أو لأحد يوصل بك، فإني أُسر بذلك

  : إذن فالاختلاف  المحمود يتوافر فيه أحد العنصرين التاليين

  : والحوار بينهما يحقق إحدى نتيجتين .سلامة النية عند الطرفين: أولهما

  .موافقة أحدهما للآخر لقناعته بصحة رأيه -

وعــدم تحقــق المـراد للطــرفين دون إضــرار بــالآخر،  ،اسـتمرار كــل طــرف علـى موقفــه -
  . وسيادة الروح أو العلاقة الطيبة بينهما

والحـوار بينهمـا يحقـق . سـلامة النيـة عنـد طـرف وفسـادها عنـد الآخـر: العنصر الآخر
  : إحدى نتيجتين

  . لصوابأن يحقق سليم النية هدفه، فيقتنع فاسد النية ويرجع إلى ا -

أن يظل فاسد النية علـى موقفـه، ولكـن سـليم النيـة يكـون قـد اقتـرب مـن هدفـه، أو  -
  . على الأقل قلل من عداء الطرف الآخر له
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  : الاختلاف المذموم -٣

الاخــتلاف  المــذموم هــو الــذي ينــتج عــن فســاد النيــة لــدى الطــرفين، فتتــوافر لــديهما 
اد بــالرأي، أو الاســتكبار، أو الجهــل، أو كالاســتبد _ســابقة الــذكر _ أســباب الاخــتلاف  

إلــخ فيتمســكان بالباطــل، فيــؤدي بهمــا الحــوار إلــى زيــادة الاخــتلاف، وإلــى زيــادة .. الظلــم
  . العداء الذي قد يصل إلى استعمال القوة

وما أكثر هذه الاختلافات التي عانت منها البشرية وعانى منها المسلمون، ولا يزالون 
  .يعانون بسببها

  : )١(ختلاف المحمومالا -٤

يثــور هــذا الاخــتلاف لفتــرة وجيــزة بــين طــرفين تتــوافر لــديهما ســلامة النيــة والمقصــد، 
ــرأي الســليم ــى ال ــه، فــإن اســتقر الطرفــان عل ــرأي المســتقر علي  ،وتكــون نتيجتــه حســب ال

فالنتيجة إيجابية والاختلاف محمود، وإن استقر الأمر على الرأي الخاطئ فالنتيجة سلبية 
  . ف مذموموالاختلا

ومـا أكثـر هـذا النــوع مـن الاختلافـات، وأكثــر المصـالح التـي تحققــت بسـببه، ومـا أكثــر 
ــه  ــوافرت في ــين المســلمين ت ــالاً لخــلاف ب ــي تحققــت بســببه أيضًــا، ولنضــرب مث ــا الت الرزاي

  : سلامة النية والمقصد لدى أطرافه، ولكنه حرم المسلمين من خيرات كثيرة

، )صـلى االله عليـه وسـلم(لمـا حُضِـرَ النبـي : اس، قـالعـن ابـن عبـ: "البخـاري جاء في
  : قال ،وفي البيت رجال فيهم عُمُر بن الخطاب: قال

  . هَلُم اكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده -

غلبــه الوجــع، وعنــدكم القــرآن، فحســبنا ) صــلى االله عليــه وســلم(إن النبــي : قــال عمــر
  . كتاب االله

                                                 
فـإن كانـت نتيجـة هـذا الخـلاف إيجابيـة فهـو محمـود، . المحمـود المـذموم": المحمـوم"هذا التعبير يستعمل لأول مرة، وأقصد بكلمـة  -١

مـر وفـي هـذا الحـوار يشـعر أطرافـه بحـرارة تجـاه أمـر يهمهـم، وتختلـف آراؤهـم، ثـم ينقضـي الأ. وإن كانت نتيجته سلبية فهو مـذموم
. فتكـون النتيجـة سـلبية بسرعة بالاستقرار على أحد الآراء الـذي قـد يكـون صـحيحًا فتكـون النتيجـة إيجابيـة، وقـد يكـون الـرأي خطـأً 

وهـذه المعـاني الثلاثـة ". قُضِـيَ : وحُم الأمر حَمًـا. سخنه: وأحَم الماء ونحوه. أهمه: أحَم الأمر فلانًا: "وقد وجدت في المعجم الوسيط
  .اسبت المعاني المرادة والمذكورة بعاليه، والحمد اللهقد ن
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صـلى االله (قربوا يكتب لكم رسول االله : من يقول واختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم
  . كتابًا لن تضلوا بعده) عليه وسلم

صلى االله عليه (ومنهم من يقول ما قال عمر، فلما أكثروا اللغظ والاختلاف عند النبي 
  .قوموا عني: ، قال)وسلم

  :فكان ابن عباس يقول: قال عبيد االله

وبـين أن يكتـب ) صـلى االله عليـه وسـلم( إن الرزية كل الرزية مـا حـال بـين رسـول االله
  )١(".لهم الكتاب من اختلافهم ولغطهم

***  

ووقفنا على أصله، واتضحت لنا أسبابه، وبينـا أنواعـه، فمـا  وبعد أن عرفنا الاختلاف،
إلى التعامل معـه، أو العـيش فـي وجـوده، هـل يتجاهـل الإنسـان أخـاه  -بعد ذلك -السبيل

  الإنسان ويعيش في عزلة؟
  .لا، لأن الحياة لا تستقيم إلا بالمشاركة والتعاون والتبادل. .

  هل يرضخ لرأي الآخر وفكره وسلوكه حتى لو كان ذلك مخالفًا له؟
  . لا، لأن الإنسان بطبعه لا يستطيع الصبر على ذلك..

  هل يستعمل قوته ويجبر الآخر على الرضوخ له؟ 
  . أول فرصة لتغير ميزان القوةلا، لأنه سيخلق له أعداءً ينقلبون عليه عند ..

  إذن ما هو السبيل؟ 

  … إنه الحوار

قادر على أن يخضع مخلوقاته لأن يفعلوا ما  -وهو القاهر -)سبحانه وتعالى(إن االله 
يريد، ولكنـه لـم يفعـل ذلـك، إنـه قـد حـاور الملائكـة، وحـاور الأنبيـاء مـن النـاس، وحـاور 

وهــو القــادر علــى أن يفعــل  -طالــة بــذكرهالا أريــد الإ -الشــيطان أيضًــا فــي مواضــع كثيــرة
لا التـي   ألـيس مـن الأجـدر بنـا أن نلجـأ إلـى الحـوار، ونبتعـد عـن القـوة. بخلقه ما يشـاء

  والإصرار على العدوان والظلم واتباع الباطل؟يجب أن تستعمل إلا بعد الحوار، 

                                                 
  .٦٥٩٤كتاب الاعتصام، حديث رقم .ريصحيح البخا -١
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  : الحوار -ثامنًا

ل المجتمع المحلـي أو الإقليمـي الحوار هو عملية اتصال بين الأفراد أو الجماعات داخ
  . أو الدولي

  :أما أصل معنى الحوار في اللغة فيعدد صاحب لسان العرب أسماء الحوار فيقول

  ".حَوَار وحِوار وحَوْر ومُحاوَرَة وحوير ومَحُورة"

  :ويقول عنه أيضًا

ــوْر" ــه حــورًا ومحــارًا : الحَ ــى الشــيء وعن ــى الشــيء، حــار إل الرجــوع عــن الشــيء، وإل
  ". رجع عنه وإليه: ة وحُوُورًاومحار 

  . أي قد ينتج عن الحوار الرجوع عن الرأي أو الفكرة أو الرجوع إليهما

يقـول ابـن . والحوار يعني الأخذ والعطاء والمجاوبة في الحديث، وقبـول الآراء أو ردهـا
  : منظور

. بــةالمجاو : والمحــاورة. وأحــرت لــه جوابًــا ومــا أحــار بكلمــة. رده: وأحــار عليــه جوابــه"
  ".جوابًا كلمته، فما أحار إلي : وتقول. وبالتجا: والتحاور

وقد يهدف المحاور إلى معرفة شيء مـا مـن الطـرف الآخـر فيحـاول أن يجعلـه يـتكلم، 
  : يقول ابن منظور

يرجع إليكما ابناكما بحور ): كرم االله وجهه(، وفي حديث علي "ي استنطقهواستحاره أ"
  . أي لم يرجع ولم يرد. حِر جوابًافلم يُ : وفي حديث سطيح. أي بجواب ذلك. ما بعثتما به

والحوار يظهر منطق المحاور وأسلوبه في الحديث، وقد تكون هناك مراجعة له في 
  : ذلك، يقول صاحب لسان العرب أيضًا

والمحــــاورة مراجعــــة المنطــــق والكــــلام فــــي . وهــــم يتحــــاورون أي يتراجعــــون الكــــلام"
  ."المخاطبة

  : أساس البلاغة: في كتابه ويذكر الزمخشري

وهو حُسن الحِوار، وكلمته فما رد علي مَحْورَةً، وما أحار  راجعته الكلام،: حاورته
  :ومنه قول الشاعر الأخطل. جوابًا أي ما رجع
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  هَلا ربعت فتسأل الأطلالا

  .ولقد سألت فما أَحَرْن سؤالا

أن يقنـع الآخـر برأيـه أو  -دهماأو أحـ -والحوار في مدلوله الواقعي هو محاولة طرفيه
  .فكره

  . والحوار هو فرع من فروع الكلام، وعلمه يكون بالتالي فرع من علم الكلام

  : وعلم الكلام كما عرفه ابن خلدون

هو علم يتضمن الحجاج عـن العقائـد الإيمانيـة بالأدلـة العقليـة، والـرد علـى المبتدعـة "
  )١(". أو أهل السنةوالمنحرفين في الاعتقادات عن مذهب السلف، 

  : وقال عنه الفارابي

الكلام صناعة يقتدر بها الإنسان على نصرة الآراء والأفعال المحدودة التي صرح بهـا "
  )٢(". واضع الملة، وتزييف كل ما خالف من الأقاويل

  : أنواع الحوار

 لا يستطيع الإنسان فـي هـذه الحيـاة الـدنيا أن يعـيش منعـزلاً عـن أخيـه الإنسـان، فكـل
إنسان يحتـاج إلـى غيـره فـي أمـور كثيـرة، فهـو يعطـي ويأخـذ، يفيـد ويسـتفيد، فهـذه سـنة 

  ):تعالى(الحياة وحكمة االله، يفضل بعضهم على بعض، ليساعد بعضهم بعضًا، يقول 

  )٣(.�وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيّاً �

  ):تعالى(وعين ليتآلفوا، ويجعلهم في شعوب وقبائل ليتعارفوا، يقول ويخلقهم من ن

  )٤( .�يَا أَيهَا الناسُ إِنا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا�

إن أنواعــه وإذا كــان الحــوار أساســيًا للحيــاة فــ .ولا يكــون التــآلف والتعــارف إلا بــالحوار
تتعدد، فنجـد الحـوار اللفظـي البسـيط مـن تحيـة وأسـئلة وإجابـات وتوجيهـات وأوامـر ونـواه 

                                                 
  .٢٢ص  ،مقدمة المحقق. شرح المقاصد -١

  .٢٢ص  ،مقدمة المحقق. شرح المقاصد -٢

  .٣٢الآية رقم  .سورة الزخرف -٣

  .١٣الآية رقم .سورة الأعراف -٤
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وتعبيــر عــن أفــراح أو أحــزان، ونجــد الحــوار الــديني، والحــوار السياســي، والحــوار العلمــي، 
أي القـائم علـى اسـتعمال الجسـد أو لغـة الإشـارة، ونجـد أيضًـا مـن  ،والحوار غيـر اللفظـي

المكتـوب أو المبثـوث، فمـع تقـدم وسـائل  ، والحـوار غيـر المباشـرار المباشـرأشكاله الحـو 
الاتصــال تعــددت أشــكاله، وســهل تحقيقــه بــين مختلــف البشــر علــى كــل الكــرة الأرضــية، 

  . وأصبح الناس وكأنهم يعيشون في قرية واحدة، فلابد أن تتعدد أنواع الحوار وأشكاله

  :السنة النبوية -تاسعًا

  :عروفة، ولكن لمن لا يعرفون أقدم تعريفًا مجملاً لهاالسنة النبوية م

وسـنة . حكمتـه فـي خليقتـه" سنة االله"و. الطريقة، والسيرة، حميدة كانت أو ذميمة: السُنةٌ "
: والسـنة فـي الشـرع. ما ينسب إليه من قول أو فعل أو تقريـر): صلى االله عليه وسلم(النبي 

  )١(". الطبيعة والخلق: والسنة .لا واجبًاالدين مما ليس فرضًا و  العمل المحمود في

  . وهذا يكفي دون دخول في إيضاحات لها مكانها

   

  

                                                 
  .المعجم الوسيط  -١
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